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دن لوادر اشعب 


فبه طعامُ , دون أن يدوه آحد أو يَنْتظنَ دَعُوَةٌ من احم. 
وعلى الرّعْم من كُلّ هذا . ققد كان أششُعَبُ شخصيةً 
مرحة مخبوبة , تكسم كل مواقفه بالقكاهة 
والفئحك . بسبب ظرفه وخقة روحه 
ومواقفه الطريقة ! 
أ 0 . 
شعبه ١‏ لحا كين 
بقلم :). وجيه يعقوب السيد 


إشراق :1 حتمندى مصطفى 


+ ستمع أشقبُ أن الخليفة يِمْنَّحُ الشُْعَرَاءَ جوائزَ قيّمة 
وأموالاً طائلة , فتمنى أن يِكْتُبَ قصيدةٌ يُمدح بها الخليقة , 
حتّى يحصلَ على هذه الجائزة . 

ذهب أشنْعَبُ إلى أخد الشتُعراء الكبار وقصّ عليه الآسن , 
الشاعرَ حدّره قائلاً : 

- إن الشتّغر ليس بهذه الستهولة , وقذ يَرْقَعُ الشّغْرُ صاحب 
إذا أجاد , وربُما ‏ لا قدّر اللّهُ - يكون سبّبًا فى هلاكه , 


* كان لدى أشنْعَبٍ من التُصُميم والإرادة على تَعَلُمْ الشّغر 
ما جعل الشاعرّ يُعَلَّمُهِ قُنونَ الشنّغر؛ ويَعْرضُ عليه روائغ 


الشعراء الّذينَ يحون الخليقة . 
وفى لَهْقَةِ شديدة سال أشعب الشنَاعن: 
- وما هى ؟ فَكُنّى آذانٌ صاغيّةٌ . 


“1177 كه اسه 


* مال الشاعرٌ الكبيرٌ على أشنعب ٠‏ وقال وهو يَنْتَّسِيمُ : 

- لكئ تكون مُتَمِيّرًا حقًا . يجب أن تكتُبَ القصيدة قبل أن 
تقع الواقِعةٌ , وذلك حنّى تكون لذيك فَرَةٌ كافيةٌ لإعادة النْظر 
فيها وتنقيحها قبل أن تقرأها 

اندهش أشنعب وقال 


- ولكن كيف يكتُبُ الإنسان عن شئئ ءلم يحدّث بِغْدٌ ١‏ 
وأاضاف : 
- إن الشنَعْرَ الصادق هو الذى يعبّر عن الشئء بعد حُدوئه . 


- يالك من ساذج حقا يا أشنعبُ ! ومّن قال لك : إِنّنا نُرِيدٌ 
الصتادق , عليِك بالشّغر الذى يُرْضى الخليقة ويُسعده . 
هر أشعبُ رأسته مُؤْيَدًا كلام صديقه الشاعر وهو 
يقون : 

- حَقنًا ,إن المناقسة تين الشُغراء عنيفة ! ويجِبا أنْ 
أكون على أهنبة الاستتٍعدادٍ حتى أكْتب ما يُرضى 
الخليقة 


* شكر أشعَبُ صديقة الشاعرَ » وانْصرَفَ فى الحال , وعكف 
على كتابة قصيدة عَصْمَاءَ . يصفُ فيها انْتصانَ الخليفة علج 


الأغداء وما حقّقه لأمُته من عر وكرامّة, . وا خَدَِأشَعَن 
هذه الكلمة ويِبِدلُ تلك حَنَّى كانت قصيدئة ‏ فى آخر الأظر- 
رائعة الجمّال 

لم يكن الخليفة فى حقيقة الأْر قد انتصر بعد , ولكنّة كان 
قن جهن جه وارسئنه من أجل مُحاربة العو , وبالفعل قد 
انْقَصر هذا الجنْش 


+ حضر جُمهورٌ الشتُعراء إلى قصِنن التخليفة لكئ يُهَنَئُوه 
بهذا النّصْر الساحق , وكان كلُشاعر قذ كتب قصكيدة عَقِبّ 
سماعه بهذا النُضْر 

كفت المفاجأءٌ كبيرة لجُطْهُور الشعراء خينما راؤًا أشعب 
يَجْلسُ بِقْنهِمْ . وفى نِيّته أن يُنْقْبِدَ قصيدّته أمامّ الخلية 
بِمَنَاسََيَة هوا الانتصار الْمُبين . سأل أحدّهمْ أشعب ساخرًا 

00 ديا اشعب تكب الشبَعرَ :هذا حجن ما سيعنا 
به ! 


+ بدأ الشعراءً من 
واحبد ؛ لكن الخليفة لم يكن سعيدًا بشعرهم ؛ فقدٌ كانت 
معانِيهم مِكَررةَ وسطجِيّة .. وعلى العكس مِنْ ذلك انْتَشّى 
الخليفةٌ وعادت إِلَيْه بِهْجَئَّه وهو يمنتمغ للقصيدة التى كتبها 
أشنعب , وله يُخَف إِعْجابَهُ الشديد بهذه القصيدة الرائعة , 
التى بَبْدُو أن كاتبها قد اهتَمٌ بها اهتِمامًا بالقًا , وأقام 
معانيها على أحُسن ما يكون . 


.ون قصائدهم أمامٌَ الخليفة واحددًا بِعْدّ 


+ منخ الخليفة أشعب جائزةَ كبيرة وقرَبة من مَجلِسيه ‏ 
وانصرف أشعبْ وهو يَدْعو للخليفة بطول الْتّقاء وسسط دهشة 
َلتقْمِراء , الذينَ لم يُحالِفُهُم التؤفيق , وبدت على وجوههخ 
علاماتم) ة والاسنتغراب . 


خرج اءُ من عند الخليفة وهخ لا يُصَدَّقون ما حدث » 
لايل من با عر فى هذ ديجال, فعنى مستطاغ ان 
بسئحب (الّبساط) من تحت أقدامهم بهذه 
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1 على مراقبة عب لتغرفوا حقيقة 
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+ مرت الآيّامُ والشتُهورٌ , وأشعب تراد مكانَتهُ عنْد الخليفة , 


#يخاصة بغد القصيزة الجميلة التى أَنْشَدها فى رثاء أَحْتِه , 


كانت مِنْ آندّر القصائد رُوْعَةَ .وكان أشعبٌ كلّما ازدادت 51 
لنَعانَتُهُ عند الخليفة زادَ يُغْضُ الشتقراء له وَحَقْدُهم عليه . 

افِيْت هؤلاء الشُعَراءًٌ النَيّةَ على عَشْنُف أمر أشنغب , فتطوؤاج 
احَدهَمٌأؤذهب إلى أشنعب في بَيْتِهِ وأخدّ يسَنتَدْرِجْه فى الكلام . 
سال الشتّاعرٌ أشنعب 1 


- كيف تمنتطيع أن تكثب هذه القصائد الجيّدة فى هذا 
الوقت القصير ؟!1 

انْتَسمَ أشعبُ ساخرًا وقال 

- وهل نظن أنّنى أكقي/القصيدة فى هذا الرُمن القصير ! 
إِنئى اكتبُ القصيدة قبل حُدُوكِ الحادتة حتّى أكون جَاهِرًا 
ومستعدًا فى الوقت المناسب ٠.‏ 


انتبه الشاعرُ إلى حقيقة آشعب فقاضاف قائلاً 
- فسئز لى الأمر أكْثَّر يا أشْعبْ , قآنا لا افَهَمُ ما تغنيه بالضيط ., 


*,واضاف أشعبٌ قائلاً : 
- ولكى تتاكد ينة اتتفسك وترت صحكّة كلامٍى , فقذ كتنِت 
فى .مهدج ابْنِه الذى سِيتوئى 


قصيدة رثاء فى | 
الحُكْمَ من بن 
اندهش الشاعنُ وقال فى اللتغراب : 
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* لخ يْتظز الشُعراءً حثى الصباح . فهُرعُوا إلى الخليقة 
وَأَعْلَصُوه بحقيقة الأمن, فكانت صَدُْمةٌ عنيقة للخليفة أن 
يمع مثل هذا الكلام ,,وعلى الفؤر أرْسِلَ جُنُودَه وأمرهة 
بإخضار كُلَ ورقة. يجدونها فى مَنْرْلهِ . #١‏ ” 

ولم يض سبوى وقت قليل حتى كان أشنْعَبْ واققا 0 يي 
الخليقة مُطاطئ الراس , لا يسئتطيع أن يرق عينيه ٠.‏ 
افى عدن الخليفة »فق عرف المؤامؤة بمجرد أنّراي" <ل 
الشعراء فى حتضثرة الخليقة ١‏ 


مضى وقتا غير قليل دون ان تسق اح اإظلفة . دعن 
التخليقة للع حالة الصتمت وقال قئ حدة ٠١‏ 
ظمعك هو الذى نسؤلَ لك هذا أبُها الطّماعٌ .كان يجب 
أنْ أغلة مُنْدُ البداية أن الشتُعراء بقولولٌ ما لا يتفعلون : 

وقئل أن ينظقّ أشعب أوآ أحَدُ النثُعراء بكلمة,أؤ باعتذان 
صاح الخليفةٌ قى حراسه : 

- امّها الكُراسٌ : آخرجوا اهؤلاء الشتّقراء من هنا , ولا تُُخلوا 
أحدًا منهم على بغد الآن 


م 
+ طرد الخليفةٌ شعت والشمّعَراءَ شَرٌ طزدة بغد أنْ علمَّ 
اقهم , ومرّت الشُهورٌ وهمّلا يِجِدونَ عَمَلارِيقَومِونَ به 
سوى الذهاب إلى قصر الْخَليِقَةِ والمُكوث بجواره 
وهم بَحملون دقاتِرَهُم واؤراقهُم . وهم يَطْمَعون فى أن 
يَرِقَّ قَلْبُ الخليفة يما ويعقو عَنْهِم . لكنَّ أشعب لغ 
يكن معهخ بالطّبع , فقد اكتَشفً وسينَة أخرى 
65ل بحسب بها الجوائز ويحصل منها على المال 


١ 


مدا 


